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 سلاميةلتطبيقات العملية في المصرفية الإأهم الفجوات بين الجوانب النظرية وا 
 

 . وبعد:  ينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعيننب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على
 

 تصوير المشكلة:  :أولا 
في    لبنة    خدماتها المصرفية تمثل    المصارف الإسلامية في نشاطاتها التمويلية والاستثمارية أو  لا يخفى أن   -1

 من ألوان تطبيقاته في المجتمع  من أدوات فاعلياته، ولون    صرح النظام الاقتصادي الإسلامي، وأداة  
الواق بناء  وتساهم في  أغراضه،  وتدعم  أهدافه،  االإسلامي، بحيث تخدم  الإسلامي  بأبعاده  ع  لمثالي 

  هذا الهدف برزت دواعي إيجادها من العدم، واتجهت المساعي والجهود  إلى، ومن أجل الوصول  كلها
الإسلامي الحياة    ود  لآمال المسلمين وطموحاتهم في أن يملأ الوج  بية  إقامتها وإنشائها تل   إلىالمخلصة  

عن   لهي، بعيدة  ربط تعاملاتهم المالية ونشاطاتهم الاقتصادية بالوحي الإ إلىا بأيديهم أخذ  الإنسانية، و 
وعلى رأسها النظام   ،رنظم الاقتصادية في العالم المعاصم التي تتعامل بها سائر الكل المحظورات والآثا

 . أسمالي الفردي الحرر ال
هذا المقصد السامي   ة ظهرت تجليات ومن أجل تحقيق تلك الغاية المنشودعلى هذا الأساس،    وبناء  

ان، وبلغت ودائعها  لعقود الأربعة الأخيرة من هذا الزمالنبيل في إنشاء المصارف الإسلامية خلال ا
في الفكر   ما كانت حبيسة  ز الوجود بعدحي    إلىتجربتها المباركة    الترليونت من الدولارات، وظهرت 

 .والسطور
العملي   -2 الواقع  في  تأملنا  لو  أننا  النظام غير  تطبيق  وسائل  من  الوسيلة  لهذه  المستحدث  والتطبيق 

الأدا وهذه  الإسلامي،  أدو   ةالاقتصادي  مراجعة  من  بنائه،  لبنات  من  اللبنة  وهذه  لأعمالنا،    اته، 
معظم الأموال المتجمعة لدى المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية لم    ، لوجدن أن  لأنفسنا  ومحاسبة  

لتحقيق أه الكليةدافه  توظف  تنمية المجتمعات  وأغراضه  ، وترسيخ فكرته وحضارته، ولم تساهم في 
الاستهلاك  ، و اء الواعي، والتوزيع العادلنتاج النافع والاستثمار الصالح، والادخار البن  لإسلامية باالإ
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والبطالة والإنفاق   الفقر والجهل والمرض  للقضاء على  بل كانت    الترفيالراشد  والتبذير،  والإسراف 
، لمصلحته، وقامت بخدمة أغراضه  ت  ف  ظ   الي بجوره وظلمه، فو  للنظام الاقتصادي الرأسم  وتابعة    ادمة  خ

  كؤوس   ل والمرض والبطالة تتجرع  ى حالتها من التخلف والفقر والجهوبقيت المجتمعات الإسلامية عل 
هبت الحياتية، وهكذا ذ  أنظمتها   لمية المتحكمة في اقتصادها وسائر من سيطرة الرأسمالية العا  العلقم

دأ الانفصام بين المبدأ  ، وبغير المناخ الذي وجدت لتعيش فيه  ، وللنمو فيالبذرة للنبات في غير تربتها 
 ...  والتطبيق، وبين النظرية والواقع

  عالمه الرحيب في واديه   إلىقطارن على سكة النظام الاقتصادي الرأسمالي، ليأخذ مركباته    ع  ض  و    وت  
  .له نهاية، ولا تدرك له غاية  عرف  السحيق الذي لا ت  

 
 أين الخلل؟  :اثانيا 
للمسلمين طر  -3 تقدم  أن  الرائدة في  الإسلامية في تجربتها  المصرفية  وأساليب  ق  لقد نجحت  للتمويل  ا 

السائدة في كل أصقاع العالم، بحيث    للاستثمار مخالفة   التقليدية الربوية  لما عليه العمل في المصرفية 
ا وعوائد عادلة لا علاقة لها بنظام القرض الربوي  وربح  يمكن أن تحقق للراغب في استثمار أمواله دخلا  

بيع والإجارة  من قريب أو بعيد، وذلك من خلال عقود المبادلات المالية الشرعية التي تول د الربح كال
والسلم والاستصناع، وعقود المشاركات كالمضاربة وشركات التضامن والعمل وغيرها، كما يمكن أن  

عقود معاوضة شرعية بثمن خلال    من  وسؤله ومصلحته  ه  غرض    والمحتاج إليهالتمويل    تحقق لطالب
بالشراء، والإجارة المنتهية  ، كما هو الحال فيما يسمى بعقود المرابحة للآمر  نجومعلى  مقسط  آجل أو  

العق التمويل  في  المتناقصة  والمشاركة  إليهبالتمليك،  يحتاج  مما  وغيرهما  والصناعي  من   اري  الناس 
 ال .. ا عند اللزومولة المالية للمضطر والمحتاج إليهالمعاملات، وكذا في عقود التورق التي توفر السي

الركن الأساس والعم  ض  ف  وأساس عمل المصرفية الإسلامية كله ر   -4 الذي هو  الربوي  القرض  ود  مبدأ 
الشريعة الإسلامية الاقتصادي الرأسمالي المعاصر. ف   ، وأحد دعامات النظامالفقري في المصرفية التقليدية 
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ان سعر الفائدة ، سواء كئدة بكافة صوره وأشكاله وتجلياته بالقرض الربوي ونظام الفالا تعترف أصلا  
جل والإجارة بالأجرة الآجلة  مت بدائل شرعية عنه مثل البيع الآ، وأقااا أم متغير  ثابت  ا،   أم كثير  قليلا  

ة من كل نوع من أنواعها  ا للمقاصد الشرعية المنشودوالسلم والاستصناع على أن يجري تطبيقها وفق  
المكلف أن  لشارع من قصد ا إن  "والأحكام الشرعية الأصلية المترتبة عليه، كما قال الإمام الشاطبي: 

كل من ابتغى في تكاليف    أن  ". و (1) "ا لقصده سبحانه وتعالى في التشريعيكون قصده في العمل موافق  
  ة  وثمر  .  (2) "ه في المناقضة باطلا فعمل  ه  ض  له فقد نقض الشريعة، وكل من نق    ت  ع  ر  الشريعة غير ما ش  

ما   ل  ع  إلى ف    ل  سالذرائع إلى الحيل الفاسدة الخبيثة التي يراد بها التو   الأبواب وسد    الالتزام بذلك إغلاق  
على مقاصد الشارع من أحكامه    منها العود    ض  ر  هدفها والغ    محظوراته، حيث إن    الله واستباحة    م  حر  

 بالنقض والإبطال.
تجريها بعض المؤسسات  ويتفرع عن هذا الأساس ضرورة مراجعة صنوف التمويل والتصكيك التي  

المالية الإسلامية مستخدمة بيع العينة وإجارة العينة، وكلاهما ذرائع للقرض الربوي بحسب الحقيقة 
الربا لم    من المعلوم أن  ":   ذلك يقول الإمام ابن القيموفي ، وإن كانت صحيحة في الظاهر.والمقصد

 ناه ومقصوده، وتلك الحقيقة والمعنى والمقصود قائمة  ومع  لحقيقته  م  ر   لمجرد صورته ولفظه، وإنما ح    م  يحر  
 ن  م    ه  لمتعاقدان يعلمان ذلك من أنفسهما، ويعلم  ، واوية كقيامها في صريحه سواء بسواءفي الحيل الرب

بعقد غير مقصود، وسمياه باسم    إليهلا  سوإنما تو أن قصدهما نفس الربا،    ، والله يعلم  حالهما  د  شاه  
التحريم، ولا يرفع    أن    ، ومعلوم  اسمهير  مستعار غ ، بل  الربا لأجلها   م  ر   المفسدة التي ح    هذا لا يدفع 
 . (3) "اوتأكيد   يزيدها قوة  

 

لمصالح العباد على الإطلاق    والدليل على ذلك ظاهر من وضع الشريعة، إذ إنها موضوعة  "ثم قال رحمه الله:    .2/331الموافقات  (  1) 
لعبادة الله،    ق  ل  الشارع، لأن المكلف خ    د  ص  ق    والعموم، والمطلوب من المكلف أن يجري على ذلك في أفعاله، وأن لا يقصد خلاف ما

 .  " ادةبق القصد في وضع الشريعة، وهذا محصول العف  وذلك راجع إلى العمل على و  
 .2/331الموافقات  (2) 
    . 3/240، وانظر إعلام الموقعين 1/352إغاثة اللهفان  (3) 
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إجراء تعديلات مختلفة على الأحكام الشرعية   إلىبعض المصارف الإسلامية    ومما يؤسف له جنوح -5
ا أو  أو حذف    م والاستصناع تتضمن إضافة  الإسلامية كالبيع والإجارة والسل الأصلية لعقود التمويل  

وربط  تبديلا   ال  بسعر  آا  الربوية،  البنوك  في  المتغير  العقود    إلىالنتيجة    لت فيفائدة  تلك  من  تفريغ 
، وبيع صوري بالثمن المتغير، وسلم إجارة صورية بالأجر المتغير  تداعاب  إلىمضمونها الأصلي، وانتهت  

الربوي   القرض  المستتر  الحقيقي  مضمونها  متغير،  بثمن  صوري  واستصناع  المتغير،  بالسعر  صوري 
 . بالفائدة المتغيرة بحسب مؤشرها المعلن
 على  ، وعملا  لنظر فيهال عادة  دقيقة لهذه المشكلة، وإ متعمقة   عة  وما حصل مما ذكرن يستوجب مراج

 .الحق خير من التمادي في الغلط إلى النفس، والرجوع   إصلاحها، فمحاسبة  
من  من أهم الملاحظات على مسيرة التسهيلات الائتمانية في المصرفية الإسلامية غرق كثير    ثم إن   -6

لبديلة  سلامي التي تلزمهم في منتجات التمويل الإبهوامش الربح ا العملاء في الدين وتكاليف خدمته
كي الغربي تأثرهم البالغ بالفكر الاقتصادي الرأسمالي، وبالسلوك الاستهلا ا لعن القرض الربوي نظر  

عبر طرق الدعاية والإعلان وأساليب التسويق التجاري السرطاني البارعة، حيث اتجه جمهور    المنتشر
سلامية بعقود التمويل الشرعية المختلفة وفي التزام لتوسع في الاستدانة من البنوك الإا  إلىالمسلمين  

من السلع والخدمات والمساكن،   ه إليالمبالغ الطائلة من هوامش الربح للإنفاق في شراء ما يحتاجون  
، ثممن الكماليات أو في كثير من ألوان الإنفاق الترفي أو التبذيري أو الإسرافي الآ  إليهوما لا يحتاجون  

ل آوالبلاء، وأصبح حال معظم الناس في عالمنا الإسلامي شبيها من حيث الم  ووقع الناس في الضر  
والنتيجة بحال الناس في بلدان العالم الغربي الرأسمالي المقترضين بالفائدة الذين وصف الفرد فيهم بإنفاق  

الربوية على ما استدانه في  نصف دخله أو نصف بدل ساعات عمله أو نصف عمره لسداد الفوائد  
ان  ا في القرض الربوي أو كتحمله حرام  ، سواء كان  عبء الاقتصادي على المستهلك واحد، فاله حيات

التمويل الإحلالا   تنبه المسلمون   في وجوه  الثابتة نص    إلىسلامي. ولو  شأن  ا في  الأحكام الشرعية 



6 

 

 

فوات   الية قبلمشكلاتهم الم  ليل لإصلاح سلوكهم الاقتصادي وحل  الاستدانة لوجدوا ما يشفي الغ
 الأوان.

، والإنفاق الترفي  ربي الرأسمالي يعتبر من الموبقات الاستهلاك غير الرشيد على النمط الغ  أن    : وخلاصتها 
الاستدانة    في زمرة المنكرات. ثم إن    ف  دخل الفرد في الإثم، و يصن  أو التبذير ي    على نهج الإسراف 

ت    ذلك  قبيل    د  ع  لتحقيق  شرع    فهس  المن  إذ  االمذموم  صريحة  ا  ،  الشرعية  من   لنصوص  الترهيب  في 
 راجحة. ة أو ضرورة مقتضية أو مصلحةاجة ماس   ما كان منها لحإلا  الاستدانة 

بالله من الكفر   أعوذ  يقول:    صلى الله عليه وسلم  رسول الله  : سمعت  رضي الله عنه قال  فعن أبي سعيد الخدري •
 . (1)نعم: ؟ قالدينالكفر بال : أتعدل  رسول الله ين. فقال رجل: ياوالد  

يفوا أنفسكم بعد أمنها. قالوا:  تخ    يقول: لا  صلى الله عليه وسلمي الله عنه أنه سمع النبي  وعن عقبة بن عامر رض •
 .(2) ينرسول الله؟ قال: الد   ذاك يا اوم

 ضي  أو درهم ق    يه دينار  وعل   مات   ن  : م  صلى الله عليه وسلمقال رسول الله    ،وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال •
 .(3)ولا درهم دينار   ، ليس ثم   من حسناته

 . (4) ين الد  ب إلا  ذن كل    للشهيد ر  ف  غ  : ي   قال صلى الله عليه وسلمالله بن عمرو بن العاص أن رسول الله  وعن عبد •
  : يا رسول الله؛ أرأيت إن  فقال  صلى الله عليه وسلمرسول الله    إلى  ل  وعن أبي قتادة الأنصاري أنه قال: جاء رج •

  الله عني خطاياي؟ فقال رسول الله   ر  ، يكف    غير مدبر، مقبلا  اا محتسب  في سبيل الله صابر    قتلت  

 .(5) كذلك قال جبريل  .ين الد  : نعم إلا  صلى الله عليه وسلم

 

 ( 2/596يثم، وقال: صحيح الإسناد. )الترغيب والترهيب للمنذري اله رواه النسائي والحاكم من طريق دراج عن أبي  (1) 
 (2/596رواه أحمد واللفظ له، وأحد إسناديه ثقات، وأبو يعلى والحاكم والبيهقي. قال الحاكم: صحيح الإسناد. )الترغيب والترهيب    (2) 
 ( 2/596رواه ابن ماجة بإسناد حسن والطبراني في الكبير. )الترغيب والترهيب  (3) 
 .2912اة المصابيح رقم ، مشك8/200 انظر شرح السنة  ،(1886أخرجه مسلم في صحيحه رقم )  (4) 
( في الإمارة باب من قتل في سبيل الله  1885، ومسلم )سبيل الله، باب الشهداء في   الجهاد في  2/461الك في الموطأ  رواه م  (5) 

 . (2911، ومشكاة المصابيح رقم )8/200ين، وانظر شرح السنة للبغوي  الد  كفرت خطاياه إلا  
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رجلا     يقول: والذي نفسي بيده لو أن    صلى الله عليه وسلموعن محمد بن عبدالله بن جحش أنه سمع رسول الله  •
ي  تل في سبيل الله، ثم  ق   ي  تل، ثم  ثم ق    ي  أ ح   . (1) ما دخل الجنة حتى يقضى عنه  وعليه دين ثم قتل    ي  أ ح 
إذا أتي بالجنازة لم يسأل عن شئ من عمل    صلى الله عليه وسلموعن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله    •

إن قيل: ليس عليه دين  و عن الصلاة عليه.    عن دينه، فإن قيل: عليه دين كف    الرجل، ويسأل  
 . (2)صلى عليه

أن رسول الله   • المؤمن معل    صلى الله عليه وسلموعن أبي هريرة رضي الله عنه  ن  ف س   ي    ة  ق  قال:  قضى  بدينه حتى 
 .(3) عنه

عبد    بهأعظم الذنوب عند الله أن يلقاه    : إن  قال  صلى الله عليه وسلم سول الله  وعن أبي موسى رضي الله عنه أن ر  •
 . (4) له قضاء  ي د ع  لا  وعليه دين   بعد الكبائر التي نهى الله عنها أن يموت رجل  

الله في الأرض، فإذا أراد أن    ين راية  قال: الد    صلى الله عليه وسلمرسول الله    ن  ا أموعن ابن عمر رضي الله عنه •
 .( 5) ا وضعها في عنقهعبد   ي ذل  

 

، ووافقه الذهبي.  2/25( وصححه الحاكم  2/600ورواه الطبراني في الأوسط )الترغيب والترهيب    ،315-7/314  أخرجه النسائي  (1) 
 . 8/201وانظر شرح السنة 

 (. 2/607 رواه الدارقطني )الترغيب والترهيب (2) 
(  3061وابن حبان في صحيحه )  2/262( والدارمي  2413وابن ماجة )(  1079والترمذي )،  475-2/440  رواه أحمد   (3) 

  فيه حث  "  قال المناوي:  (2/606)  ، الترغيب الرهيب2915، مشكاة المصابيح  6/288  والحاكم في المستدرك )أنظر فيض القدير 
 ( 6/288 فيض القدير). "الإنسان على وفاء دينه قبل موته ليسلم من هذا الوعيد الشديد 

مرقاة المفاتيح    " والمعنى أنه لا يظفر بمقصوده من دخول الجنة، أو من المرتبة العالية أو فى زمرة عباده الصالحين "وقال الملا علي القاري:  
3/340. 
 . ( 2922مشكاة المصابيح   ،2/605 رواه أبو داود والبيهقي )الترغيب والترهيب (4) 
القدير  فيض    ، 2/118  رواه الحاكم في المستدرك عن ابن عمر، ورمز له السيوطي في الجامع الصغير بالصحة. )الفتح الكبير للنبهاني  (5) 
3/556) . 
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إذلاله،    شاء    ن  )العلامة( التي وضعها فيها لإذلال م  قال المناوي: معنى راية الله في الأرض أي  
  ها في عنقه، وذلك بإيقاعه في الاستدانة، وعليها يترتب  ع  ض  ا بين خلقه و  عبد    فإذا أراد أن يذل  

 . (1) منه صلى الله عليه وسلمالنبي  ة  استعاذوالهوان. ولهذا تكرر في عدة أحاديث  الذل  
 . (2) "بالنهار بالليل ومذلة   م  ه   الدين  "قال:  صلى الله عليه وسلموعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله  •

ق  ي  ر أنه إذا أصبح طولب، وض  المديون إذا خلى بنفسه، وتذك    بالليل أن    قال المناوي: معنى الهم  
بالنهار ما إذا كان  ة  . ومعنى المذل  وهم    في غم    ه  ليل    ، لم يزل طول  عليه، ولم يجد للخلاص حيلة  

 بهذه الأخبار الإعلام    والقصد  التقاضي، فهو البلاء الأكبر والموت الأحمر.    ي  ئ، سه ألد  خصم  
فلا كراهة، بل قد    ضرورة    إليه دعت    ة، فإن  ، لما فيه من تعريض النفس للمذل  ين مكروه  الد    بأن  

الاحتيال بتحصيل    إلىالتسخط بالقضاء، أو    إلى  ربما جر    ين  ... والد  على فاعله  م  يجب ولا لو 
   .(3) من الديانة الدين أو نحو ذلك. وكله حط   به رب   ليرضي   ،هل   شيءٍ من غير ح  

ا نهى  الإيمان باطن    ا وجمال  الإسلام ظاهر    محاسن    الدين    ع  وقال أيضا : وفي شرح الشهاب: لما جم   
بالد   الجمال  لشغل  عن شين هذا  وذلك  بهم  ين،  لقائه،  القلب  عند  للغريم  والتذلل  وقضائه،  ه 

 لف  بسببه فيكذب، أو يح  الغريم    ث  د  لف، أو يحخبالوفاء في    د  ع  خير أدائه، وربما ي  تأ  إلى  ه  ت  وتحمل من  
 . (4)فيحنث، أو يموت فيرتهن به 

أو     لحاجة ماسة على ما ثبت في الأحاديث النبوية من التحذير والترهيب من الاستدانة إلا    وبناء   -7
، فقد توجهت الانتقادات للمتعاملين المسلمين مع المصارف  ضرورة مقتضية أو مصلحة راجحة معتبرة

مالي  ترفي كللحصول على السيولة من أجل إنفاق    "ق التور  "مية في توسعهم في استخدام منتج  الإسلا

 

 . 3/556 فيض القدير (1) 
  المناوي في الفيض ا. وفي الباب عن أنس رضي الله عنه وغيره كما قال  رواه الديلمي في مسند الفردوس عن عائشة أم المؤمنين مرفوع    (2) 
3/557. 
 . 3/557 فيض القدير للمناوي  (3) 
 . 3/556 فيض القدير (4) 
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التورق عند اضطرار أو احتياج  اأو   التبذير، لأن الشرع إنما أباح  ستهلاكي يوصف بالإسراف أو 
، لانسداد السبل المتاحة لتحصيل السيولة، كيلا يقع فريسة الاقتراض بالربا من المصرفية  إليهالمكلف  

 ا على الإطلاق بلا حدود أو قيود. التقليدية، ولم يجعل بابه مفتوح  
 

 ؟هل من حل للمشكلة :اثالثا 
  حاولت ترجمة المبادئ   في ميدانها، إذ    رائدة    بة  تجر ية المعاصرة  سلامريب في أن تجربة المصارف الإ  لا -8

النظرية   تطبيقية لإ  إلىوالأفكار  وبرامج  عملية  للنشاطخطوات  الشرعية  الأوعية  الاقتصادي    يجاد 
، غير أن هذا الخطأ لا يقلل من قيمة  بد أن تقع في الخطأ ربة رائدة لا، وكل تجالاستثماري والتمويلي

ما إذا  الهم  التجربة ولا يحط من قدرها  لت  مكبرت  العزائم  بقدر وصحت  الخلل  وتدارك  الخطأ  لافي 
 .مكانالإ

بانفصام التجربة  هذه  نتيجة  المعاصرين  الفقهاء  بعض  من    لقد وصف  وبروز مجموعة  الشخصية، 
، لقد وجدت غير روحها  والروح  ،  جسدها  الجسد    والمفارقات في أعمالها ونشاطاتها، إذ  التناقضات  

والت  للاستثمار  هياكل  أمام  هذه  رحلتها  مستمدة  نفسها في  متسقة    مويل  الرأسمالي،  العالم  مع   من 
، وإن  تعامل بها بجوهرها ومضمونها وحقيقتهالها في أن تقبل ال  ، لا مندوحةمن نظامه  فلسفته، نبعة  

. فأقدمت المصارف الإسلامية على تلك الألوان من التعامل،  لل من الشكل ما تعد  ان لها أن تعد  ك
ها ثوب  س  لب  لت  وحاولت تغيير الطلاء، واستعارت لها أسماء بعض العقود المسماة في الفقه الإسلامي  

اعتبار   الظاهر،  في  للأشالمشروعية  الأرواحا  دون  وتباح  الألفاويلا  ع،  على  المقاصد    دون  والمباني  ظ 
النهاية  والمعاني الربوية في ج  تورط كثير من المصارف الإسلامية في    ، وكانت    ل  باب الحيل والذرائع 

نظام الرأسمالي  إما أن تقبل بأدوات ال  :، إذ لا خيار لها مويل والاستثمار التي تتعامل بهاعمليات الت
، وإما أن ترحل  إليهها بحجج شرعية واهية، لترقيع الخلل المشار  غيرها وتسويتبر   ، محاولة  وأساليبه المتاحة
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ومقاصدها الحقيقية   جزها عن تحقيق غاياتها المنشودة  نفسها وتعلن فشلها وع  ، فتحل  السوقعن هذا  
 المرغوبة. 

ة لمعظم المؤسسات المالية الإسلامية.  التجربة المر  كلة الناجمة عن تلك  هذا تصوير إجمالي أغلبي للمش  -9
وأساسها    ثهامبع،  لقابلتنا صعوبات بالغة في مسالك غامضة   والعلاج  ولو جئنا نبحث عن الحل  

 لأدوات الاقتصاد في أي مذهب النظام الاقتصادي الإسلامي عن الحياة في كل المعمورة، وأن    غياب  
 قت في ظل مذهب اقتصادي آخر. ة إذا طب  ها المرجو  اقتصادي أن تؤتي أكلها وتثمر ثمار 

، وهو  ن المأزقالتفكير في الخروج م  إلىمن الاعتراف بها منذ البداية ليصار    ة لا مفر  وهذه الحقيقة المر  
لهذا الإشكال لم نجد  عن حل ٍ  بحث  م علينا ال.. ولو تحت   للعلماء والعقلاء على السواءير  أمر عسير مح

 :  التصريح بأن هناك منهجان إلا   امناأم
أصلي)أحدهما(:   أداة    : غائي  باعتبارها  الإسلامية  المصارف  عمل  أن  النظام   وهو  أدوات  من 

يتحقق إلا  الاقتصادي الإسلامي لا يمكن   النظام   في ظل  أن  يتأتى في حالة  هذا  يتصور أن  ، ولا 
ال هي  وهذه  اعتقادهاغيابه.  التي يجب  الراسخة  دورانقاعدة  ويلزم  الفكر   ،  والفقهية  الدراسات  ية 
 . سبيلا   ذلك  إلى، وعلى جميع المسلمين أن يسعوا لتحقيقها ما استطاعوا الاقتصادية في فلكها

، وغير متاح لها النظام في ركن من أركان المعمورةنة من تطبيق هذا  ك  الأمة الإسلامية غير مم     غير أن  
الداء    نا المعاصر، وهنا يكمن  مصارف إسلامية على قاعدة النظام الاقتصادي الإسلامي في عالم  إقامة  
 الشفاء.  ر  ويعس 

،  لراهنة على مسيرتها: وهو أن تستمر المصارف الإسلامية في الظروف امؤقت مرحلي  :)والمنهج الثاني(
ي ومهمتها المنشودة والغرض  اع دورها الأساس، رغم ضيتراجع عما حققته من مصالح معتبرةوأن لا ت

ا على مفترق طريقين ، لأنهأمكنجتناب الإثم ما  االبالغ على  .. بشرط الحرص  الذي أنشئت من أجله
بيئة والمناخ الصحيح في  ا على أمل أن تتاح الإليه: إما أن تبقى مع السلبيات المشار  لا ثالث لهما

 .بعسيرا ذلك على الله مو المستقبل، 
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ل الإسلامي  إقامة الاستثمار والتموي  علن فشلها عن تحقيق أهدافها وغاياتها وعجزها عنا أن ت  وإم  
للأمة الإسلامية    ق  و  س  و ،  مرعب    ا، لأنها إحباط  خطر    ا والأفدح  شر    الأعظم    ة  الصحيح، وتلك هي الطام  

 . العالميةالرأسمالية الصريح في ظل اليأس الموقع في أحضان العمل الربوي  إلى
)ما لا    في قواعدهم الكلية أن    ه الفقهاء  قرر   االاستثنائي المرحلي م   رح هذا الحل  المستند في ط   ولعل  

تار أهون  خف( و)يخ  تعارضت مفسدتان روعي أشدهما بارتكاب الأ    إذاه( و) ل  ترك ج  يدرك كله لا ي  
 .وحسبنا الله ونعم الوكيل ين وأخف الضررين(الشر  
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